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والنقد المسرحي.. علي جواد الطاهر

باسم الاعسم. د
اكاديميوناقد 

ة وحركیــة یقــراءة بصــریة متبصــرة لمنظومــة ســمعیة، وصــور (كمــا أعرفــه أنــا النقــد المســرحي 

.)تستند إلى فلسفة مركبة تتألف من أنساق فنیة وأدبیة تكون الخطاب المسرحي

النقــد یســتوجب أقصـى درجــات الــوعي والنقـد، مشــاع، لكــن، لـیس لكــل مــن هـب ودب، إذ ان

بحیثیــات الأنســاق المنتجــة لبنیــة خطــاب العــرض المســرحي والتــي هــي مــن التعقیــد بحیــث لا یمكــن 

.استیعابها بیسر إلا من حاز على التخصص وتوفر على مؤهلات الناقد المقتدر

وبالنقـد الم جمالیـاً عـن المعرفـة التفصـیلیة بوقـائع العـرض بوصـفه مقترحـاً سـرحي بعـده فضلاً

للعرض، وهذه واحدة من إنتاج ثالثاً .إشكالیات النقد المسرحي عندنااً

: نقـول-تحدیـداً–وما دمنا بصدد علاقة الناقد الدكتور علـي جـواد الطـاهر بالنقـد المسـرحي 

ان الطـــاهر كـــان قـــد كتـــب العدیـــد مـــن المقـــالات النظریـــة والتطبیقیـــة فـــي میـــدان النقـــد المســـرحي، 

الكبیـر بالمسـرح، وتخصصــه فـي النقـد الأدبــي الـذي یعـد النقــد المسـرحي جــزءاًأفصـحت عـن شــغفه 

. منه، ولكن، لكل نقد اشتراطات ومنظومة مفاهیمیة مختلفة

والطاهر كان یكتب عمـا یـراه ویقـرأه بصـدق بمـا یتوافـق والـرأي الـذي أبـداه بخصـوص الناقـد، 

من أن یكون كا: (إذ یقول غیر مصیب خیراً .)١()ذباًأن یكون صادقاً

كما انه یدرك بوعي تـام صـعوبة النقـد، وطالمـا سـعى باتجـاه ترصـین الفعـل النقـدي وشـخص 

أبرز إشكالیاته لكن، ما كتبه من نقـد مسـرحي لـیس فیـه مـن الاخـتلاف النـوعي الشـيء الكثیـر عمـا 

كتبــه الآخــر التقلیــدي الــذي ذهــب ضــحیة عــدم التفریــق بــین الأدب وبــین الفــن، علــى الــرغم مــن ان 

لطــاهر قــد اتصــل بــالغرب وفــي فرنســا، بلــد المســرح والنقــد ومــوطن راســین ومــولیر ورولان بــارت، ا

!لكن ما الذي إضافته مشاهداته؟

إن تفكیك النصوص النقدیـة التطبیقیـة التـي كتبهـا الطـاهر كـاف لتأشـیر ملامـح وبنیـة المقـال 

لات المباشــرة التــي تكشــف النقــدي لدیــه، فبإمكاننــا أن نقــرأ متــون نصوصــه مــن عناوینهــا ذات الــدلا

لقـراءة -عندئـذ–عن مدى انحیـاز الناقـد المطلـق إلـى العـروض المسـرحیة التـي یشـاهدها ولا حاجـة 

ما تضمنه المقال من آراء، فـالرأي النقـدي واضـح مثلمـا هـي لغـة المقـال، بـل مثلمـا هـو الناقـد نفسـه 

ارقـــة فـــي نقـــود الطـــاهر التـــي وان هیمنـــة المـــزاج الشخصـــي علـــى الأحكـــام النقدیـــة هـــي العلامـــة الف
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وبهذا یكـون المشـهد النقـدي قـد افتقـر إلـى النقـد الموضـوعي الـذي . تصدت إلى العروض المسرحیة

.یستند إلى سلم من القیم مستقل عن ذوق الناقد وعواطفه ومزاجه

ـــــى : ((یقـــــول الطـــــاهر فـــــي مســـــتهل مقالـــــه) خـــــیط البریســـــم(فـــــي نقـــــده لعـــــرض مســـــرحیة  عل

مـن غیــر –فـأرجو ) خــیط البریسـم(لتشـهد ) مسـرح بغـداد(تكـن قــد قصـدت مسـؤولیتي، أجـل، ان لـم

.)٢()أي لعمرك–ساعتین راقیتین من عمرك -أي تربح–أن تقصده لترى، وتمضي -الحاج

.. خـیط البریسـم أو فرقـة المسـرح الفنـي الحـدیث((وقبل ذلك، كان قد عنون المقال كمـا یـأتي 

نفـس الأسـلوب فـي نقـده للعـروض المسـرحیة الأخـرى إذ نقـرأ وهكذا، یعتمد الطاهر ))ما زالت بخیر

مســــرحیة عراقیــــة ناجحــــة فــــي ذاتهــــا مستشــــیرة .. الأشــــواك((و)) مســــرحیة راقیــــة.. بیــــر وشناشــــیل((

مــــن خارجهــــا مســــرحیة عراقیــــة تهــــز الركــــود وتفضــــح الهبــــوط وتــــرجح لــــدى .. لــــو (أو )) أشــــجاناً

)).الاختیار

ه المعلـن إلـى العـروض التـي یكتـب عنهـا، ولأنـه یعنـى وهذا یعني ان الطاهر لا یخفي انحیـاز 

علــــى –فلــــم ینظــــر إلــــى مكونــــات العــــرض الأخــــرى -خاصــــة–بــــالنص ومحمولاتــــه الاجتماعیــــة 

وذلـــك، –ســـوى بإشـــارات مبســـترة عـــن التمثیـــل وبحســـب تقـــدیرات عاطفیـــة ولیســـت نقدیـــة -أهمیتهـــا

صـیلیة بالـدور الـذي تلعبـه مكونـات بسبب عدم تخصصه في النقد المسرحي أولاً، وعدم معرفتـه التف

.العرض ومكملاته التعبیریة والتي تولد اللغة الفنیة

وفــي جمیــع مقــالات الطــاهر، لــم نقــرأ رأیــاً، حــول الإضــاءة ام الموســیقي ام الــدیكور والأزیــاء 

والسـینوغرافیا، ممـا یؤكــد لنـا انحسـار النقــد ضـمن الجانـب الأدبــي فـي العـرض وانــه أقـرب إلـى النقــد 

بـــي منـــه إلـــى النقـــد المســـرحي بمعنـــاه العلمـــي الـــدقیق، أي النقـــد الـــذي یواجـــه العـــرض بالقواعـــد الأد

یقــدمها ) تحایـا(والأصـول الفنیـة، بـل ان نقـود الطــاهر وعلـى حـد اعتـراف الطــاهر نفسـه ان هـي إلا 

للقــائمین علــى العــروض المســرحیة ولا تخلــو مــن جانــب دعــائي ربمــا مهــدت لظهــور وإشــاعة النقــد 

.الدعائي

یكتب على هذه الشاكلة :ان نقداً

كیف رأیتها؟((

رائعة

فیه یمنعه من الانطلاق) عظیمة(و) جداً((وكاد یقول  مبالغٌ .)٣()لولا حذرٌ

یـذكرنا بالنقـد الــذي كـان یكتـب فــي عشـرینات وثلاثینــات القـرن الماضـي ولا نــدري مـا مــواطن 

یكیــل المــدح بهــذه ا! الروعــة والعظمــة وأیــن؟ لكیفیــة لا یعــول علیــه فــي كشــف مواضــع كمــا ان نقــداً

. الخلل أو الاخفاق في بنیة العرض المسرحي

ما یطلق الناقد الطاهر على العروض المسرحیة صفات التألق والرقـي والعظمـة ویخـتم  كثیراً

.المقالات بمثل تلك الصفات والنعوت من دون مبررات نقدیة معللة
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ك المقـالات وفـي غیـر مواضـعها، فـي حـین ان ثمة استطرادات سردیة كثیرة قد حفلـت بهـا تلـ

الكتابــــة عــــن عــــرض مــــا تعنــــي اكتشــــاف مثیــــرات العــــرض ومــــواطن الاشــــعاع الجمــــالي ومنظومــــة 

ومـا یـروق للناقـد أو . العلاقات والعلامات المؤسسة لبنیة العـرض نفسـه وینبغـي هجـر الآراء الذاتیـة

قـد تنفـع فـي الكشـف عـن مـزاج الناقـد، مالا یروق له لأن تلك الآراء لا تبتعد عن كونهـا انطباعـات

لكنهــا لا تفیــد فــي بیــان جــوهر القیمــة الفنیــة والجمالیــة فــي ثنایــا العــرض المســرحي، والمقــال النقــدي 

كمــا ان مشـــاهدة العــرض المســرحي والبحــث عـــن جمیــع تقنیاتــه الظــاهرة والخفیـــة . علــى حــد ســواء

لجمالیـــة الموحـــدة التـــي لا تقبـــل یمثـــل فـــي حقیقتـــه البحـــث عـــن جـــوهر العـــرض ككـــل، اي الحقیقـــة ا

.التجزأة

مــن أن یـتفحص الخصــائص البنائیـة المؤسســة لكیـان العــرض، تــراه  –ان الناقـد عنــدنا، بـدلاً

مــا یطــوف علــى الســطح فــي معــرض تقویمــه لعملیــة الإخــراج أو التمثیــل علــى وفــق أحكــام -غالبــاً

هــــي ) جیــــروم ســــتولنتیز((لفنــــي انطباعیــــة، ولاســــیما ان آفــــة الانطباعیــــة علــــى حــــد تعبیــــر الناقــــد ا

خروجهــــا عــــن النطــــاق الجمــــالي، فالناقــــد الانطبــــاعي لا یكــــون لــــه فــــي كثیــــر مــــن الأحیــــان، شــــأن 

ــــه الناقــــد  ــــاطن للعمــــل وقیمتــــه، ولاشــــك ان الخــــروج عــــن الموضــــوع خطــــر یتعــــرض ل بالتركیــــب الب

.)٤())الانطباعي

تـه، فلــیس بوسـعه اســتیعاب أقـول إذا لـم یرتــق وعـي الناقـد إلــى مسـتوى ذهنیــة المخـرج ومقاربا

مـا یقـدم علـى خشـبة المسـرح، فالناقـد هــو المؤلـف الثالـث للعـرض المسـرحي بعـد المؤلـف والمخــرج، 

یلخــــص وجهــــات نظــــر المتلقــــین وعلیــــه تقــــع مســــؤولیة اكتشــــاف العلامــــات  مبــــدعاً بوصــــفه متلقیــــاً

.السیمائیة والأنساق المشفرة

ــــیع یتعامــــل مــــع ری ــــة بوصــــفه تربویــــاً للجوانــــب الاجتماعی اســــتثنائیاً الناقــــد الطــــاهر اهتمامــــاً

.العروض والممثلین مثلما یتعامل مع الطلبة

ان غیــاب النقــد الأكــادیمي، یســهل الوقــوع فــي : (عطیــل مهــدي یوســف. بهــذا الصــدد یؤكــد د

. نـي تلـك، وهـذا مسـرح وذاك لاتعجبنـي الطریقـة الإخراجیـة هـذه، ولا تعجب: ((وهم نقدي سائد مؤداه

)).بلا أدنى محاولة للدفاع عن تلك الأحكام الجزافیة

ان النقد المسرحي جهد جمالي وفاعلیة مركبة تقتضي التحلیل بعمـق ودراسـة النـواحي الفنیـة 

.والجمالیة والدلالیة

نفســه فــي مقالــه ) Thomas Dequincyتومــاس دي كونســي (فلقــد شــغل الناقــد الانكلیــزي 

ســنین طویلــة بموضــوع الطــرق علــى ) الطــرق علــى البــاب الخــارجي فــي مأســاة مــا كبــث(وســوم الم

حتــى -قتــل دنكــن–البــاب الخــارجي الــذي یســمعه المتلقــي عقــب ارتكــاب ماكبــث لجریمتــه مباشــرة 

جدیداً .)٥(أدرك الناقد أخیراً، ان الطرق على الباب قد أضاف إلى الجریمة عمقاً
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طریقــة فــي فهــم نــص مــا أو عــرض وتحلیلــه فحســب، بــل هــو مــن هنــا نــدرك، ان النقــد لــیس

. لنقـود التطبیقیـةاإضافة إلى ذلك، طریقة في التعبیر عن هذا الفهم وذلك التحلیـل فـي حـین اغلبیـة 

تنأى عن الاشتباك مع انساق العـرض المسـرحي وتغمرهـا الأحكـام اللحضـویة المزاجیـة التـي لا تـنم 

.  عن درایة بالنسق المنقود

یقول فیه بخصوص النص والتمثیـل بهذا ا المسـرحیة جیـدة (لصدد نقرأ للدكتور الطاهر مقالاً

.)٦()والتمثیل جید ولكن النحو رديء

ولكنـــك ... وقــد بــذل الممثلــون طاقــاتهم وجــودوا((وفــي مقــال آخــر یقــول فیــه بصــدد التمثیــل 

.وهذه أحكام اطلاقیة عامة)٧())تحس بأنهم دون التألیف والإخراج

كهــذا یمكــن أن یكتبــه كــل مــن هــب ودب ولا یحــوي علــى قیمــة تــذكر، بــل لا جــدوى إن نقــداً

.من إطلاق الأحكام بهذه الكیفیة

ــذكرنا بالمقــالات الصــحفیة التــي لا تخبرنــا  إن فحــص مقــالات الــدكتور علــي جــواد الطــاهر یُ

.بخطاب تقویمي رصین

رســــوا كتابــــة النقــــد ویشــــترك مــــع أســــتاذنا الطــــاهر عــــدد غیــــر قلیــــل مــــن الأســــاتذة الــــذین ما

المسرحي، في مواضع عدة ولا یفترقون لكن الطـاهر لـه أسـلوب متفـرد فـي كتابـه المقـال النقـدي أي 

انه یضفي على المقال مـن ذهنـه المتوقـد ولغتـه الثـره وحسـه التعلیمـي وبعـده التربـوي الشـيء الكثیـر 

لـــم المتـــوج بالمجـــاز والتضـــمین والاســـتعارة وســـائر المحســـنات البلاغیـــة فیمـــنح جمالیـــاً المقالـــة بعـــداً

.یتوفر لغیره من النقاد

والطاهر تجتذبه العروض الجیدة فیمـا ینفـر مـن العـروض الردیئـة، بـل لـم یكتـب عـن عـرض 

مســرحي متهافـــت، فـــي حـــین ان رســالة النقـــد تســـتوجب تقـــویم العــروض أي تصـــحیح مســـاراتها بمـــا 

الآخـــر بـــالهفوات التـــي اعتـــرت بنیـــة أوتـــي الناقـــد مـــن ملكـــة الفهـــم والـــذوق والمقارنـــة بقصـــد تبصـــیر

.النص أو العرض

إن للغــة مســاحة لا تضــاهى فــي مقــالات الطـــاهر، إذ طالمــا یعنــى برشــاقة الكلمــات وانتقـــاء 

.الألفاظ الدالة بحسب أسلوب فیه من البلاغة والفرادة الشيء الكثیر

نص وهـذه تضـاف ولذلك تجده أمیل إلى نقد الـنص منـه إلـى نقـد الأنسـاق والبنـى المجـاورة للـ

إشكالیات النقد المسرحي عندنا، فعلى الرغم من تلك الأهمیة التـي یحتلهـا الـنص فـي العـرض، الى 

من أطراف المعادلة التي تضم جمیـع أطـراف المعادلـة ولـیس كـل  واحداً إلا انه لا یمثل سوى طرفاً

تبــت لتمثــل لا المعادلــة، وفــي النهایــة فالمســرحیة تمثــل فــي جوهرهــا مشــروع عــرض بوصــفها قــد ك

.لتقرأ

على وفق هذا المنظور الجمالي ینبغي النظر إلى المسرحیة وعلى حد قـول الناقـد المسـرحي 

علینــا لكــي، نحكــم علــى قیمـــة قطعــة معینــة مــن أعمــال الفــن المســـرحي، ان ): ((الأردیــس نیكــول(



٥

ن نقــــرأ نتمثـــل المســـرح، ان لــــم نكـــن فیـــه بالفعــــل، وان نبـــذل جمیـــع مــــا فـــي وســـعنا ان نبذلــــه، ونحـــ

المســرحیة لكــي نتخیــل إخراجهــا فــي أحــد المســارح بمناظرهــا والتفســیرات المســرحیة اللازمــة لجمیــع 

.)٨())أجزائها

ولا أدري مــــا الــــذي ســــیبقى للناقــــد إذا مــــا اســــتعیض عــــن اللغــــة المنطوقــــة بلغــــة الایمــــاءة أو 

یة المتغیـرة الإشارة كما في عـروض المسـرح الصـامت، أم فـي العـروض التـي تعتمـد الصـورة البصـر 

!بوصفها لغة العرض المسرحي المعاصر؟

وعلــى وحــدة قــول المســرحي علــي الراعــي یمكــن وصــف الناقــد المســرحي بأنــه نــوع نــادر مــن 

تمامـه مؤلـف، ومخـرج، وممثـل، وفنـان تشـكیلي، ومتفــرج (الفنـانین، بـل بـین النقـاد الاجـلاء فهـو فـي 

بالفعـل،  رجـل یعـرف كـل مـا یـدور علـى جـانبي الخشـبة، ذكي، كـل هـذه بالامكانیـات طبعـاً، وأحیانـاً

مــن حیــاة صــاخبة، یــرى العــرض المســرحي بعیــون كثیــرة، ویجمــع فــي عقلــه وروحــه بــین الشــاعر، 

.والمهرج والفیلسوف

فینبغـي ان یعتمـد علـى شـيء أقـوى وأمـتن مـن مجـرد أثـر تحدثـه فـي الـنفس (واما النقد الجید 

لأدبــــي أو الفنــــي مــــن خــــلال قیمــــه الذاتیــــة میــــول شخصــــیة أو عاطفیــــة وان یحكــــم علــــى العمــــل ا

.)٩()والموضوعیة معاً، لا بما یملیه مزاجه الشخصي المجرد

ان تصـــویباتنا النقدیـــة هـــذه، لـــم تحـــط مـــن جـــلال قـــدر العلامـــة واســـتاذنا الجلیـــل علـــي جـــواد 

یـك الطاهر، ولن تقوى على الغاء حسنات وابـداعات الطـاهر الكثیـرة والكبیـرة، لكننـا اجتهـدنا فـي تفك

نصوصـه فــي مضــمار النقــد المســرحي، وابحنــا لأنفســنا حریــة التفســیر والحكــم بموضــوعیة مــن دون 

.الغاء أو تقدیس



٦
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